
بعد سقوط الأسد: هل يصبح خط أنابيب
قطر-تركيا حقيقة واقعة؟
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ية إلى استئناف الآمال حول إنشاء خط أنابيب غاز أدى سقوط نظام الأسد على يد المعارضة السور
يا. هذا المشروع “قطر-تركيا”، والذي يربط تركيا والدول الأوروبية بقطر عبر السعودية والأردن وسور
رغم تحدياته الهائلة قادر على إعادة تشكيل ديناميكيات الطاقة في الشرق الأوسط وأوروبا، والأهم

أنه سيفتح آفاقًا لعلاقات جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة.

إن خـط أنـابيب قطر-تركيـا في حالـة تـم الاتفـاق عليـه سـيكون لـه آثـارا جيوسياسـية واقتصاديـة بعيـدة
ــأثير علــى ــه قــادر علــى إعــادة تشكيــل التحالفــات والت المــدى، فليــس مجــرد مــشروع للطاقــة، بــل إن
ديناميكيـات القـوة بين دول المنطقـة. ولـذا سـيواجه منافسـة شرسـة مـن الخطـوط القائمـة والمخطـط

لها.

يا وتركيا ومن هم المستفيدون والخاسرون من ير نتناول خط أنابيب الغاز بين قطر وسور في هذا التقر
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هذا الخط، وأبرز الفرص والتحديات التي تواجه هذا المشروع الطموح.

يا: تحديات هائلة سور
كـان خـط خـط أنـابيب قطر-تركيـا أحـد أهـم مشـاريع الطاقـة الـتي تـم اقتراحهـا في العقـدين المـاضيين.
نشأت الفكرة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما ط اتحاد شركات الطاقة
الأوروبية والتركية فكرة هذا الخط الذي يبلغ طوله  كيلومتر بتكلفة تتجاوز  مليارات دولار.

ومن المفترض أن ينقل الغاز الطبيعي من حقل غاز الشمال بقطر، وهو حقل بحري ضخم (مشترك
يا، وينتهي عند محطات التوزيع التركية مع إيران)، ثم يمر خط الأنابيب عبر السعودية والأردن وسور
ــدا والنمســا ودول ــا وبولن ــا وإســبانيا وإيطالي ومنهــا إلى دول مختلفــة في الاتحــاد الأوروبي، مثــل ألماني

أخرى.
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لكــن النظــام الســوري الساقــط عرقــل مــشروع خــط الأنــابيب، وأعلــن الأســد في عــام  رفضــه
يا من أجل حماية المصالح الروسية، إذ رأت موسكو التي كانت السماح لخط الأنابيب بالمرور عبر سور
تهيمن في ذلك الوقت على إمدادات الغاز إلى أوروبا في خط قطر تركيا تهديدًا مباشرًا لهيمنتها على

سوق الطاقة في أوروبا.

خاصــة وأن هــذا الخــط ســيوفر بــديلاً لأوروبــا عــن الغــاز الــروسي، ممــا يقلــل مــن اعتمــاد أوروبــا علــى
موسكو، لذا وصف بوتين هذا الخط بأنه “مؤامرة من الناتو لخنق الاقتصاد الروسي”. وتشير بعض

ير إلى أن روسيا كانت ستخسر نحو ثلثي مجمل صادراتها في حالة تم تنفيذ هذا الخط. التقار

ولكن الأسد لم يعرقل خط أنابيب قطر-تركيا فحسب، بل وقع في عام  على مذكرة تفاهم لبناء
يـا ولبنـان، خـط بـديل بطـول  كيلـومتر وبقيمـة  مليـارات دولار، ويضـم إيـران والعـراق وسور

وهو ما يعرف بـ “خط أنابيب الصداقة” أو خط “الأنابيب الإسلامي”.

في الواقع، تنظر إيران إلى خط أنابيب قطر-تركيا باعتباره تهديدًا مباشرًا لطموحاتها في قطاع الطاقة،
ولذا يتماشى خط “الأنابيب الإسلامي” مع الأهداف الجيوسياسية لطهران، ويجعل الأخيرة المورد

الرئيسي للغاز الطبيعي إلى أسواق الطاقة الأوروبية.

يا ويتصل بالموا اللبنانية، ومنها إذ يبدأ الخط من حقل جنوب فارس الإيراني ويمر عبر العراق وسور
ية التي إلى أوروبا، وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من هذا الخط في عام ، إلا أن الثورة السور

استمرت لأكثر من  عامًا حالت دون تنفيذ هذا المشروع.

يا واليوم مع سقوط الأسد، فتح الباب أمام المشاريع التي كانت محظورة من قبل نظامه، ففي سور
يا تقع عند مفترق طرق الشرق اليوم، توجد كل الفرص لإنشاء بلد متطور اقتصاديًا، خاصة وأن سور

الأوسط وأوروبا وآسيا، وتتمتع بأهمية استراتيجية كدولة عبور.

ومــن ضمــن هــذه المشــاريع الاقتصاديــة الــتي بــرزت مــؤخرًا في وسائــل الإعلام، هــو خــط أنــابيب الغــاز
يا إلى مركز عبور، وبالطبع ستستفيد دمشق من رسوم القطري التركي، والذي من شأنه أن يحول سور
العبـور وغيرهـا مـن الإيـرادات المولـدة للطاقـة وكذلـك الاسـتثمار في البنيـة التحتيـة بمـا في ذلـك الطـرق
والمرافــق وشبكــات الاتصــالات، بجــانب خلــق فــرص عمــل، إذ تولــد مشــاريع خطــوط الأنــابيب آلاف

الوظائف أثناء مرحلة البناء.
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يا من خلال توليد رسوم العبور. بجانب في الواقع، يمكن أن يساهم خط الأنابيب في إعادة إعمار سور
يــة للغايــة وفــرص للتعــافي الاقتصــادي، كمــا يمكــن أن يعــزز أن خــط الأنــابيب قــد يــوفر عائــدات ضرور
يا تواجه صعوبات اقتصادية. لذا يمكن أن يكون خط الميزانية الوطنية بشكل كبير، خاصة وأن سور
الأنابيب رمزًا للتعافي بعد سقوط الأسد وحجر الزاوية لإعادة الإعمار وتوفير الموارد اللازمة لإعادة بناء

البنية التحتية واستقرار البلاد.

هذه المزايا تجعل مشروع خط الأنابيب جذابًا في الأمد القريب والمتوسط. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل
يا من المضي قدمًا في هذا المشروع الطموح، بما في ذلك احتياجات إعادة التحديات التي تمنع سور
يا لأكثر من الإعمار وإعادة بناء البنية التحتية، وحل النزاعات الداخلية والخارجية التي ابتليت بها سور

عقد من الزمان.

يا، يا خاصة مع وجود مجموعات كردية مسيطرة على أجزاء من سور بجانب عدم وحدة أراضي سور
وكذلك الحاجة إلى التعاون الإقليمي بين بلدان العبور، إذ تهدد المنافسات الإقليمية خط الأنابيب،

قد تعرقل إيران المشروع لأنه سيقلل من دورها كمورد للغاز إلى أوروبا.

وبالتالي كل هذه التحديات تجعل المفاوضات والترتيبات بشأن الخط معقدة. لكن مع تطور مسار
يا ما بعد الأسد، فإن الأشهر المقبلة ستحدد ما إذا كان هذا المشروع الطموح قادرًا في النهاية على سور

المضي قدمًا أم لا.
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تركيا: الرابح الأكبر
علــى مــدى العقــد المــاضي، ســعت تركيــا إلى ترســيخ مكانتهــا كممــر استراتيجــي لنقــل الطاقــة مــن آســيا
والشرق الأوسط إلى أوروبا، واستضافت العديد من خطوط أنابيب مثل ترك ستريم. ومن شأن خط

الأنابيب بين قطر وتركيا أن يعزز أهمية الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية.

واليوم تتطلع تركيا بعد التخلص من الأسد إلى إحياء مشروع خط أنابيب الغاز مع قطر، وفي حين أن
هناك مخاطر بالنسبة لتركيا مرتبطة بكل الطرق البديلة من قطر إليها، فالعراق غير مستقر، وتمر
يــق الســوري الطــرق البديلــة عــبر منطقــة كردســتان في شمــال العــراق، لكــن هــذه المشاكــل تجعــل الطر

كثر جاذبية لأنقرة. أسهل وأ

كيد سيكون لخط الأنابيب تداعيات على أنقرة ومكانتها كقوة إقليمية، من المتوقع أن تكتسب وبالتأ
نفوذًا جيوسياسيًا كبيرًا في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي كونها دولة محورية لمشروع خط أنابيب

يا لتحقيق استراتيجيتها في مجال الطاقة. الغاز. والنقطة الرئيسية هنا، هي أن تركيا تحتاج إلى سور

كذلك من شأن إضافة الغاز القطري إلى شبكة النقل في تركيا أن يعزز موقعها الاستراتيجي، ويمكنها
ــز نفوذهــا في التعــاملات الدبلوماســية مــع الاتحــاد الأوروبي ي مــن جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة، وتعز

وحلف شمال الأطلسي.

بجانب الفوائد الاقتصادية التي ستحصل عليها من رسوم عبور وفوائد أخرى لرسوم الطاقة، والأهم
تعزيز علاقاتها مع دول الخط، كذلك ستستفيد أنقرة من استيراد الغاز الطبيعي من قطر وتقليل
اعتمادهــا علــى الغــاز الــروسي، خاصــة وأن العقوبــات الــتي فرضتهــا الولايــات المتحــدة علــى غــازبروم،

يادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال دفعت تركيا مؤخرًا إلى ز
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ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط

كثر من مرة. كما لوحظ أن حماس الجانب التركي لهذا والواقع أن أردوغان تحدث عن هذا المشروع أ
ير الطاقة التركي المشروع كبيرة، فلم يستغرق الأمر سوى أسبوع فقط من سقوط الأسد حتى أعرب وز
بيرقدار علنًا عن تفاؤله بشأن مستقبل هذا المشروع الذي اعتبره فرصة هائلة، وقال إن تنفيذ خط

يا واستقرارها. الأنابيب سيكون ممكنًا بعد سقوط الأسد، وأن المشروع مرهون بوحدة سور

خط أنابيب الغاز الطبيعي بين قطر وتركيا وأوروبا على جدول الأعمال.
يا قطع الغاز البديل عن #أوروبا. �كان من أهداف تواجد #روسيا في #سور

�سيكون هذا المشروع على جدول الأعمال في الفترة الجديدة.
�#قطر تنقل الغاز المسال (LNG) بالناقلات.

�الخط الدائم للغاز أرخص بكثير.
https://t.co/Jsq69qlfEP …ًتركيا أيضا�

ProfAhmet_Uysal)@) أ.د. أحمد أويصال Prof. Ahmet Uysal —
December 15, 2024

كما تحدثت وسائل الإعلام التركية عن عودة خطط بناء خط أنابيب غاز قطر تركيا، وبشكل خاص،
ذكرت وكالة الأناضول الحكومية، تحت عنوان “مشروع نقل الغاز القطري عبر تركيا يعود للواجهة”،

يا وسيوفر بديلاً لأوروبا فيما يتعلق بالغاز. أن هذا الخط سيكون ممكنًا بمجرد استقرار سور
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قطر: تقاسم النفوذ 
كبر احتياطيات من الغاز الطبيعي كبر مصدر للغاز في العالم بعد روسيا، وتمتلك ثالث أ تعتبر قطر ثاني أ

في العالم بعد روسيا وإيران، لكنها على النقيض من إيران، لا تعوقها العقوبات.

كــبر مصــدر للغــاز الطــبيعي المســال في العــالم علــى مــدى الســنوات ونتيجــة لذلــك، أصــبحت الدوحــة أ
القليلة الماضية. والواقع أن الطلب المتزايد على الغاز القطري، خاصة وأن قطر هي الإمارة الخليجية
الوحيدة التي زادت من صادرات غازها إلى أوروبا في الأعوام الأخيرة، جعل فكرة خط أنابيب مباشر

إلى تركيا جذابة لقطر.

يا وتركيا إلى أوروبا، في الواقع، وافقت قطر رسميًا في عام  على إنشاء خط أنابيب الغاز عبر سور
وكـانت ترغـب منـذ فـترة طويلـة في بنـاء خـط أنـابيب يربطهـا بـالسوق الأوروبيـة المربحـة. وبعـدما رفـض
العراق اقتراح قطر لإنشاء خط أنابيب غاز يمر عبر أراضي الأخيرة، كان الطريق الوحيد المتبقي لخط

يا، ولكن في عام  رفض بشار الأسد أيضًا. الأنابيب هو عبر سور

لكن كل الاعتراضات الجيوسياسية على خط الأنابيب قد تلاشت الآن، وفي الوقت الحالي، يصل الغاز
كثر تكلفة وتعقيدًا من الناحية اللوجستية مقارنة بالنقل القطري إلى أوروبا عبر الطرق البحرية، وهي أ

عبر خطوط الأنابيب فوق الأرض.

لـذا مـن خلال بنـاء خـط أنـابيب يربـط حقـل الشمـال في قطـر بأوروبـا، يمكـن لقطـر أن تتجنـب الرحلـة
الطويلـة لنـاقلات الغـاز وأن تقلـل بشكـل كـبير مـن تكـاليف النقـل البحـري، وتتجـاوز نقـاط الاختنـاق في

مضيق هرمز، وتخفف من المخاطر المرتبطة بالنقل البحري.

بالنسبة لقطر، فإن خط الأنابيب من شأنه أن يعزز من نفوذها الجيوسياسي وترسيخ نفسها كلاعب
يـا وأوروبـا، في مهيمـن في أسـواق الطاقـة العالميـة. بجـانب تعميـق علاقاتهـا الاقتصاديـة مـع تركيـا وسور

حين تتنافس بشكل مباشر مع هيمنة روسيا في سوق الطاقة.

ورغم احتياطيات الغاز الوفيرة في قطر، فإن بناء مثل هذا الخط الضخم للغاز سيتطلب أموالاً كبيرة،
يمكن أن يجتذب المشروع الدعم السياسي من الاتحاد الأوروبي كما صرحت “فون دير لاين” رئيسة
المفوضية الأوروبية مؤخرًا، لكن من غير المرجح أن ترغب قطر في بناء المسار بالكامل وحدها، إذ يبلغ

طول الخط حوالي , كيلومتر.

وحسب نائب مدير المعهد الوطني الروسي للطاقة ألكسندر فرولوف فرولوف، فإن الاتحاد الأوروبي
وقطر لا يريدان في الوقت الحالي تحمل المخاطر والتكاليف المرتبطة ببناء خط أنابيب غاز قطر تركيا.
مع العلم أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من جميع دراسات الجدوى والخطط الفنية وتكاليف الاستثمار

والتشغيل.

هنــاك أيضًــا بعــض المشاكــل الأخــرى، تحتــاج قطــر العبــور عــبر الســعودية، فمــن عــام  إلى عــام
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، كــان لقطــر خلاف كــبير مــع جارتهــا الســعودية، وقطعــت الأخــيرة جميــع علاقاتهــا مــع قطــر
ــابيب ســيكون رهينــة لمثــل هــذه وأغلقــت الحــدود، لــذا يشــير العديــد مــن البــاحثين إلى أن خــط الأن

الخلافات.

السعودية: العائق الرئيسي
يتطلب إنشاء خط الأنابيب تعاونًا بين العديد من دول المنطقة، إن مصالح تركيا وقطر متوافقة إلى
حد بعيد، لكن من المرجح أن يكون العائق الأكبر أمام المشروع هو السعودية التي لديها سجل حافل
ير أشارت إلى أن السعودية لم في عرقلة العديد من مشاريع خطوط الأنابيب الإقليمية. وبعض التقار

توافق على مرور خط أنابيب قطر تركيا عبر أراضيها.

يـاض للتعـاون في مثـل هـذا المـشروع الـذي يمـر عـبر أراضيهـا سـيكون حاسـمًا لنجـاحه. إن اسـتعداد الر
ويمكن للمملكة أن تستفيد اقتصاديًا كدولة عبور بجانب تعزيز علاقاتها مع تركيا وأوروبا. ومع ذلك،

فإن تضارب المصالح بين دول الخليج قد يشكل تحديات لهذا المشروع.

أيضًا قد تزن السعودية فوائد خط الأنابيب مقابل استراتيجية تصدير الطاقة الخاصة بها. بجانب
ذلــك قــد تعــارض روســيا وإيــران خــط الأنــابيب وتــرى فيــه تهديــدًا لهيمنتهــا علــى الطاقــة ونفوذهــا

الإقليمي، ويمكن أن تتجلى معارضتهم في الضغط الدبلوماسي على الرياض.

وقـد سـلطت “آن صـوفي كوربـو”، الخـبيرة في مركـز سـياسة الطاقـة العالميـة بجامعـة كولومبيـا، الضـوء
على أهم العوامل التي تعقد مشروع خط الأنابيب، وهي المملكة العربية السعودية، كما تعتقد كوربو،
أن في حالــة معالجــة التنافســات الإقليميــة، فــإن إنجــاز خــط غــاز قطــر تركيــا قــد يســتغرق حــتى عــام

.

الاتحاد الأوروبي: ضرورة ملحة
يمثــل خــط أنــابيب قطر-تركيــا بــديلاً جذابًــا لصــناع الســياسة الأوروبيين، حيــث يــوفر حلاً أرخــص مــن
النقـل البحـري، والأهـم أنـه يقلـل مـن تعـرض أوروبـا لانقطاعـات الإمـدادات واعتمادهـا علـى واردات
الغــاز الطــبيعي المســال. كذلــك مــن شــأن خــط الأنــابيب أن يكمــل الجهــود الأوروبيــة الحاليــة لتنويــع

مصادرها من خلال مشاريع مثل ممر الغاز الجنوبي وخط أنابيب شرق البحر الأبيض المتوسط.

وسعت أوروبا مؤخرًا إلى تنويع وارداتها من الطاقة للحد من اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي.
وحسب العديد من الباحثين فإن بناء خط أنابيب قطر تركيا من شأنه أن يحرر أوروبا بشكل دائم

من الاعتماد على الغاز الروسي.

كدت التطورات الأخيرة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا على أهمية تنويع مصادر الطاقة، وأ
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واكتسـبت الفكـرة زخمًـا منـذ الغـزو الـروسي لأوكرانيـا والإجـراءات الأوروبيـة الـتي قللـت مـن كميـة الغـاز
الروسي القادم إلى أوروبا، وهو ما أجبر الكرملين على البحث عن أسواق غاز جديدة.

كبر سوق مستهلك في العالم سيجعل تجاوز روسيا كبر حقل في العالم الواقع في قطر بأوروبا أ إن ربط أ
ممكنًــا، كمــا ســيجنب أوروبــا رحلات نــاقلات الغــاز الطويلــة عــبر البحــار، في الواقــع، إذا تــم تنفيــذ هــذا
المـشروع بنجـاح في المسـتقبل، فسـوف يسـتفيد الاتحـاد الأوروبي مـن وجـود إمـدادات آمنـة علـى المـدى

الطويل.

وردت “فون دير لاين” رئيسة المفوضية الأوروبية على أسئلة إذاعة مونت كارلو الدولية بشأن ما أثير
مؤخرًا حول خط أنابيب الغاز خط تركيا-قطر، وقالت: “إن خط أنابيب غاز خط تركيا-قطر هو قضية

مهمة للغاية ويمكن أن تعوض الأوروبيين عن الغاز الروسي”.

لقد تمكنت أوروبا من خفض اعتمادها على الغاز الروسي عبر الأنابيب من % إلى % العام
الماضي، لكن هذا الانخفاض جاء بتكلفة باهظة على الاقتصاد، حيث ارتفع سعر الغاز من  دولارًا

ية بريطانية. قبل حرب أوكرانيا إلى  دولارًا لكل مليون وحدة حرار

ويظل التحدي قائمًا في إيجاد سبل فعالة من حيث التكلفة لنقل الغاز من المنطقة إلى أوروبا، وهو
ما يتطلب بناء خط أنابيب. ومع دخول الغاز القطري إلى السوق الأوروبية عبر خط أنابيب قطر-تركيا،
سـتواجه صـادرات الغـاز الأخـرى منافسـة متزايـدة، ممـا قـد يـؤدي إلى انخفـاض الأسـعار، كمـا سـيفقد

بوتين القدرة على التأثير في أسعار النفط.

نختــم بــالقول، إن موقــع خــط أنــابيب قطر-تركيــا الاستراتيجــي، واحتياطيــات الغــاز الهائلــة في قطــر،
ية لتنويع مصادر الطاقة، تجعل هذا الخط منافسًا قويًا، خاصة وأنه يوفر والجهود الأوروبية الجار
العديــد مــن الفوائــد لجميــع الأطــراف، حيــث ستصــبح قطــر مــوردًا للاتحــاد الأوروبي، كمــا ســتعزز تركيــا

يا اقتصاديًا. مكانتها، وستستفيد سور

كذلــك يمكــن لخــط الأنــابيب أن يعــزز التعــاون والروابــط الاقتصاديــة بين بلــدان العبــور. وفي الــوقت
نفسـه، قـد يقـوض نفـوذ إيـران وهيمنـة روسـيا ونفوذهـا علـى أسـواق الطاقـة الأوروبيـة. أمـا بالنسـبة
للاتحــاد الأوروبي الــذي يكافــح مــن أجــل اســتبدال الغــاز الــروسي منــذ حــرب أوكرانيــا، فســيكون لــديه

مصدر طاقة آمن.

ولكـن هـذا المـشروع الواعـد رغـم فوائـده المحتملـة وخلقـه فرصًـا اقتصاديـة كـبيرة للـدول الواقعـة علـى
طـول مسـاره، فـإن نجـاحه متوقـف علـى إرادة اللاعـبين الإقليميين بسـبب المسـار الـذي يسـلكه خـط

أنابيب الغاز نفسه.
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